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الخطبة: رسالة إلى والدي الغالي . 
(الأولى)

الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمدُ كلُّه، ولك الشُّكر كلُّه، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد  وأهل أنت أن تعبد، لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، لك الحمد بكل نعمة أنعمتها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعمه لا تحصى ومننه على الناس تترى ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ إبراهيم: ٣٤ وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ( أما بعد :
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ    ﭼ آل عمران: ١٠٢
رسالة إلى والدي الغالي ، إلى بهجة قلبي ، ونور عيني .
إلى والدي العظيم في إحسانه ، الكبير في برّه وعطائه .
رسالة من قلب ولدك المليء بالحبّ والشفقة لك إلى قلبك المليء بالرحمة والخوف .
رسالة كتبت من فلذة الكبد إلى الكبد كلّها .
رسالة كتبتها وكلّي أمل أن تلقي لها بالاً ، فأنا على يقين أنك تتفانى في حبّي وترجوا لي الخير ولو ملكت الدنيا لافتديتني بها فأنا مجبنتك ومبخلتك ومحزنتك ، تالله يا والدي لقد تردّدت في كتابة هذه الرسالة فالرسالة للعظيم عظيمة وأنت والله عظيم في نفسي ، فحديثي اليوم مع أعظم شخصية عشت معها في حياتي فأنا أكتب إليك وقلمي عاجز فكأنه لم يعرف الكتابة من قبل فالمداد فيه لا يعرف من الهجاء إلاّ حروف الإكبار والحبّ والإجلال فكيف أعبّر لك عمّا أكنّه لك من الحبّ والتعظيم ، فأنا غارق بفضلك معترف بإحسانك ، عاجز عن برك ووفائك .
أيُّهَا الوَالِدُ الغَالِي .. 
يا أبت كلمة أقولها فتهتزّ الدنيا من حولي فما أجملها في الكلام وأعظمها على اللسان .
أيُّهَا الوَالِدُ الغَالِي ..
أيها العطاء الكبير .. أيها الحنان العظيم .. ماذا أكتب لك يا قرة عيني ؟ 
وكلّ شيء من حولي يذكرني بفضلك وإحسانك ليتك بجواري لقبّلت رأسك ويديك وقدميك .
أيُّهَا الوَالِدُ الغَالِي ..
لقد إستمعت إلى رسالتك لي في خطبة مضت واعترفت بعجزي وتقصيري في برّك والقيام بحقّك فاستمع لي أيها الوالد الغالي اليوم فأنا لست خطيباً ولكنَّ صوتي يناديك اليوم من على هذا المنبر فهي رسالة من كلّ ابنٍ إلى كلّ أب، فتقبلها مني بصدر رحب ونفسٍ طيبة .
أيُّهَا الوَالِدُ الغَالِي .. 
اقترب منّي اليوم فأنا صورتك أمام النّاس، أنا حامل اسمك، أنا كنيتك، أنا بقائك في قبرك، أنا امتدادك للحسنات والسيئات بعد موتك فاصنع فيّ ما شئت، واكتب فيّ ما شئت، وأدّبني بما شئت، وعلّمني ما شئت، فالموعد هناك لترى ثمرة ما قدّمت وما أخّرت .
أيُّهَا الوَالِدُ الغَالِي ..
لقد سمعت كثيراً أنَّ أبناء هذا الزمان قد تغيّروا في أخلاقهم، وآدابهم، ومعالمهم  ألا ترى أيها الوالد إنّ كثيرا من أباء هذا الزمان تغيروا .

أيُّهَا الوَالِدُ الغَالِي ..
لماذا يتحمل الأبناء دوما وأبدا مسئولية الانحراف وسوء التربية؟ والنبي ( يقول : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ » متفق عليه
الوالدان .. الأبوان هما يا والدي نقطة الإنحراف والغواية ومفتاح الإستقامة والهداية في حياة الأبناء .
أيُّهَا الوَالِدُ الغَالِي .. استمع يا تاج رأسي ويا قرّة عيني إلى العلّامة ابن القيم ~ وهو يقول: " إِن الله سُبْحَانَهُ يسْأَل الْوَالِد عَن وَلَده يَوْم الْقِيَامَة قبل أَن يسْأَل الْوَلَد عَن وَالِده فَمن أهمل تَعْلِيم وَلَده مَا يَنْفَعهُ وَتَركه سدى فقد أَسَاءَ إِلَيْهِ غَايَة الْإِسَاءَة وَأكْثر الْأَوْلَاد إِنَّمَا جَاءَ فسادهم من قبل الْآبَاء وإهمالهم لَهُم وَترك تعليمهم فَرَائض الدّين وسننه فأضاعوهم صغَارًا فَلم ينتفعوا بِأَنْفسِهِم وَلم ينفعوا آبَاءَهُم كبارًا " تحفة المودود بأحكام المولود (1/229) .
وأصدق من ذلك ما رواه البخاري وغيره أن النبي ( قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» .
أيها الوالد الغالي ..
قل لي بربّك من لك إذا رحلت من هذه الدنيا ، وأصبحت وحيداً رهين قبرك  وعملك ؟ من سيحمل اسمك بعد موتك ؟ فأنا مددك في قبرك، أنا المفتاح لعملك المنقطع بعد موتك.
أنا بقيّة عملك الصالح ..
يقول ( : « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » رواه مسلم .
يا أبت لقد سعيت سعيا حثيثا في إصلاح الجسد والمظهر فأنفقت وعملت وسافرت وبذلت الغالي والنفيس في نماء الأجساد وعلاج الأمراض، لكن مطالب الروح التي من أجلها خلقت يا أبتاه ضاعت في زخم انشغالك، وعملك، وبيعك، وشراءك فضيّعت شعائر الله فكم رأيتني متهاوناً بالصلاة ؟ كم رأيتني مضيّعاً لحدود الله غارقا في ظلمات الشهوات والشبهات ؟ أخوض في ألبسة المخنّثين وقصّاتِ الغرب والفاسقين ؟
يا أبتاه .. ابنك يعيش في بحر متلاطم من الشهوات والشبهات 
إبليس يغريني ونفسي والهوى 



ما حيلتي في هذه أو ذاكا
أيُّهَا الوَالِدُ الغَالِي .. 
أنا لا أريد والداً يطعمني ويسقيني ويكسوني فقط فلست بحيوانٍ فقد خلقتُ لشأنٍ عظيم، وهدفٍ نبيل، أريد والداً يربّيني ويعلّمني ويصاحبني، أريد والداً ورفيقاً ومحاوراً وقدوةً ومستشاراً وحكيماً .
أيُّهَا الوَالِدُ الغَالِي .. 
أما قرأت في كتاب الله العظيم كيف كان لقمان الحكيم مع ابنه مربياً ومعلماً ومصاحباً ﭽ ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ     ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ              ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ     ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ      ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ          ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ  ﰐ      ﰑ        ﰒ  ﰓ  ﰔ    ﰕ   ﭼ لقمان: ١٣ - ١٩
أيها الوالد الغالي ..
لنكن صرحاء حدثني عن أخر مرة وقفت على مدرستي وسألت عن مسيرتي الدراسية، والأخلاقية، والسلوكية؟ ألست بإبنك وفلذة كبدك؟
أنسيت أن الذئب يأكل من الغنم القاصية؟
فو الله يا والدي أخشى أن أكون شاة سقطت وسط الذئاب فلا تدعني وحيدا فكم طالب كبير استضعفني ؟
وصحبة سوء تطاردني ناهيك عن التحرش الجنسي والفساد التقني فأين أنت يا والدي؟ 
لَــيــسَ  الـيَـتـيـمُ مَــــنِ اِنــتَـهـى أَبَـــواهُ مِـــن 

هَمِّ  الحَــيـاةِ  وَخَـلَّــفـاهُ  ذَلــيـلا
فَأَصابَ  بِـالدُنـيـا الـحَـكـيـمَـةِ مِـنـهُـمـا 



وَبِـحُـــسـنِ  تَـربِـــيَـــةِ  الزَمــــانِ بَــديــلا
إِنَّ  الــيَــتــيـمَ  هُـــوَ الَّـذي تَـلــقــى لَــهُ 



أُمّــاً  تَـخَـــلَّـــت  أَو أَبـاً مَـــشـــغـــولا
تالله يا والدي أخشى أنّ أغتال من تحتي أخشى أن أكون فريسة للذئاب .
ابنك يناديك يا أبتاه ولدك الذي ربيته يقول: يا أبتاه الرعية التي ترعاها تقول يا أبتاه 
نبيك الذي تحبه يقول: «إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ» رواه البخاري .
يا أبت إن العين لا ترى إلا ما يسحرها والأذن لا تسمع إلا ما يطربها والقلب لا يشعر إلا بما يفتنه 

ومن رعى غنمًا في أرض مَسْبَعة 


ونامَ عنها تولّى رعيها الأسدُ
يا أبت لقد تهيأت لي قنوات الفساد وأغرتني المعصية وأحاطت بي الخطيئة وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الهاوية ، بل والله أصبحت أبكي وأبغض وأحب وأوالي عند فوز فريقٍ وخسارة آخر .
يا أبت إن قنوات التلقي لا ترحم فقد أفسدت أخلاقي ودمرت حياتي وشبابي  
ومن يكن الغراب له دليلا                  يمر به على جيف الكلاب
يا أبت أما سمعت أن النبي ( يقول : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» رواه مسلم .
.يا أبت أني أرتضع منك كل مبدأ تحمله وكل هدف تعيش له وكل خلق تتحلى به فلا تكذب فأكذب ، ولا تخن فأخن ولا تغش فأغش ولا تنام عن الصلاة فأنام 
مَشَى الطاووسُ يومًا باعْوجاجٍ 


فقلّدَ شكلَ مشيتهِ بنوهُ
فقالَ: علامَ تختالونَ؟ فقالوا: 



بدأْتَ به ونحنُ مقلِدوهُ
فخالِفْ سيركَ المعوجَّ واعدلْ 



فإنا إن عدلْتَ مُعَدِّلُوه
أمَا تدري أبانا كلُّ فرعٍ 




يجاري بالخُطى من أدّبوه؟
وينشَأُ ناشئُ الفتيانِ منا 




على ما كان عوَّدَه أبوه
وَما دانَ الفَتى بِحِجىً 




وَلَكِن يُعَلِّمُهُ التَدَيُّنَ أَقرَبوهُ
فالتربية بالقدوة يا والدي لها أثر كبير في إصلاح ولدك أو إفساده روى أبو نعيم في الحلية قال : أدخل الشافعي يوما إلى بعض حجر هارون الرشيد ليستأذن على أمير المؤمنين ومعه سراج الخادم فأقعده عند أبي عبدالصمد مؤدب أولاد الرشيد فقال سراج للشافعي يا أبا عبدالله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهو مؤدبهم فلو أوصيته بهم فأقبل الشافعي على أبي عبدالصمد فقال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك فان أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما تستحسنه والقبيح عندهم ما تركته علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه ولا تتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه ولا تخرجنهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فان ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم . حلية الأولياء 9/147.
أيها الوالد الغالي ..
أنا بحاجة منك إلى شدة في غير عنف، ولين في غير ضعف، وحزم في غير جور .
( الثّانية )
أيها الوالد الغالي ..
قلِّب التاريخ ترى أنَّ وراء العظماء والصالحين تربيةً إيمانيةً، وتوجيهاً سديداً، أساسهما أبٌ همامٌ وأمٌّ قديرة.

أما سمعت رعاك الله أنَّ أمير المؤمنين في الحديث (سفيان الثَّوري) كانت أمُّه الصالحة تقول له: (( يا بني اطلب العلم، وأنا أكفيك بمغزلي وكانت تقول له: يا بني إن كتبت عشرة أحاديث، فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشبتك لله وحلمك ووقارك؟ فإن لم ترى ذلك فاعلم أنَّها تضرك ولا تنفعك )) .
أيها الوالد الغالي ..
خذ بيدي إلى ميادين الخير والصلاح ، وحلق العلم ، فكم تألمت عندما رأيت غلاماً في المرحلة الخامسة يحفظ كتاب الله كاملاً ؛ فمن الذي رباه ؟ ومن الذي علّمه ؟
ألا تحبّ أن ترى أولادك من ورثة الأنبياء ؟
ألا تحبّ أن تراني يوم القيامة في أعلى منازل الجنان شافعاً لك ملبساً لك تاج الوقار ؟
فمن الذي خدعك؟ وصدّقته أنّ حلقات القرآن ودروس العلم والعلماء نتاجٌ للغلوّ والتطرف؟ من الذي زيّن لك سوء عمله فصدّقته؟ وما هي النتيجة التي جنيتها؟
أيها الوالد الغالي ..
إنّ مجالس العلم والقرآن روضة من رياض الجنان فإذا لم توفّق لحفظ كتاب الله فاحرص على تعليم ولدك، فالدّال على الخير كفاعله .
وتعال معي إلى الآية التاسعة من سورة النساء وهي تضع للآباء منهجاً وقاعدة في حفظ الأبناء وصلاحهم قال تعالى : ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ النساء: ٩
حلقة الكبار


